



(.. كتاب الأطعمة ..)

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْ
س: ما أسمـ الكتاب ، و الباب ؟
(كتاب الأطعمة) – "باب قول الله تعالى :"كلوا من طيبات مارزق" .


 س: ما معنى الطيبات ؟
جمع طيبة وهي : تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه / وعلى النظيف ، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال‏.‏ 

· فمن الأول قوله تعالى ‏"يسألونك ماذا أحل لهم‏؟‏ قل أحل لكم الطيبات‏"‏ وهذا هو الراجح في تفسيرها، إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال.
· ومن الثاني  : ‏"‏فتيمموا صعيدا طيبا‏"‏ .
· ومن الثالث ‏:‏ هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة .
· ومن الرابع : الآية الثانية في الترجمة أن المراد بالتجارة الحلال .
·  وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنهي عن الإنفاق من الخبيث والمراد به الرديء، كذلك فسره ابن عباس .
· وورد فيه حديث مرفوع ذكره في ‏"‏ باب تعليق القنو في المسجد ‏"‏ من أوائل الصلاة من حديث عوف بن مالك، وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذي من حديث البراء قال ‏"‏ كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد؛ وكان بعض من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو من الحشف والشيص فيعلقه، فنزلت هذه الآية ‏(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏)‏ فكنا بعد ذلك يجيء في الصدقة، فنزلت هذه الآية ‏"‏ وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة، ونظيرها قوله تعالى ‏(يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)‏ وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد فيه نص بشرط ، وكأن المصنف - حيث أورد هذه الآيات - لمح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال‏:‏ ‏(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا‏)‏ وقال ‏)‏يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)‏ الحديث 

س: ما نوع الأمر بـقوله ‏(‏أطعموا الجائع، وعودوا المريض‏)‏ ؟
· الأمر هنا للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوال . 
· ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر‏.‏ 


س: ما المقصود بـ قوله ‏(‏وفكوا العاني‏)‏ ؟ أي خلصوا الأسير، من فككت الشيء فانفك‏.‏ 


س: ما المراد بـقوله ‏(‏قال سفيان‏:‏ والعاني الأسير‏)‏ ؟ قيل : للأسير عان من عنا يعنو إذا خضع ‏.‏ 

--
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :"مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ" 

س: ما المقصود بـقوله ‏(‏ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض‏)‏ ؟
في رواية بلفظ ‏"‏ ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا ‏"‏ أي متوالية ، لكن فيه ‏"‏ من خبز البر ‏"‏ وعند مسلم ‏"‏ ثلاث ليال ‏"‏ ويؤخذ منها : أن المراد بالأيام هنا:  بلياليها، كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها، وأن الشبع المنفي بقيد التوالي لا مطلقا‏.‏ 


س: على ماذا يُستدل من هذا الحديث عن عائشة ‏"‏ ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين ‏"‏ ؟
يؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم، والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسب قلة الشيء عندهم، على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم. 

--
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ فَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ 

س: ما معنى الجهد بـقوله ‏(‏أصابني جهد شديد‏)‏ ؟
أي من الجوع، والجهد : بمعنى والمراد به : المشقة، وهو في كل شيء بحسبه‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏فاستقرأته آية‏)‏ ؟
أي سألته أن يقرأ علي آية من القرآن معينة على طريق الاستفادة، وفي غالب النسخ ‏"‏ فاستقريته ‏"‏ بغير همزة، وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمزة‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏فدخل داره وفتحها علي‏)‏ ؟
أي قرأها علي وأفهمني إياها، ووقع في ترجمة أبي هريرة في ‏"‏ الحلية لأبي نعيم ‏"‏ من وجه آخر عن أبي هريرة أن الآية المذكورة من سورة آل عمران، وفيه ‏"‏ فقلت له أقرئني وأنا لا أريد القراءة وإنما أريد الإطعام ‏"‏ وكأنه سهل الهمزة فلم يفطن عمر لمراده‏.‏ 


س: ما المراد بقوله ‏(‏فخررت لوجهي من الجهد‏)‏ ؟
أي الذي أشار إليه أولا وهو شدة الجوع، ووقع في الرواية التي في ‏"‏ الحلية ‏"‏ أنه كان يومئذ صائما وأنه لم يجد ما يفطر عليه‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏فأمر لي بعس‏)‏ ؟ القدح الكبير ‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏حتى استوى بطني‏)‏ ؟ أي استقام من امتلائه من اللبن‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏كالقدح‏)‏ ؟
هو السهم الذي لا ريش له، ، ويستفاد منه جواز الشبع ولو حمل المراد بنفي المساغ على ما جرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع، والله أعلم‏.‏ 

س: ما الذي يدل عليه ذكر الأطعمه في الأحاديث ؟
·  سراج الدين البلقيني قال‏:‏ ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيها الآيات المذكورة .
· وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع الأطعمة .
·  أما إذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة، لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع .
· ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث، ومما ينشأ عنها الإطعام وتركه، وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة‏.‏ 

وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيبات، فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق، بل يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب الحاجة، والله أعلم‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏تولى ذلك‏)‏ ؟
أي باشره من إشباعي ودفع الجوع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى الكرماني أن في رواية ‏"‏ تولى الله ذلك ‏"‏ قال و ‏"‏ من ‏"‏ على هذا مفعول، وعلى الأول فاعل انتهى‏.‏ 

ويكون ‏"‏ تولى ‏"‏ على الثاني بمعنى ولى‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏ولأنا أقرأ لها منك‏)‏ ؟
فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة ما قال، ولذلك أقره عمر على قوله‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏أدخلتك‏)‏ ؟ أي الدار وأطعمتك‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏حمر النعم‏)‏ وما الدلاله منه ؟
· أي الإبل، وللحمر منها فضل، على غيرها من أنواعها .
· وتقدم من وجه آخر عن أبي هريرة ‏"‏ كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب معي فيطعمني ‏"‏ .
· قال ابن بطال‏:‏ فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القرآن أن يحمله إلى منزله ويطعمه ما تيسر .
· ويحمل ما وقع من عمر على أنه كان له شغل عاقه عن ذلك، أو لم يكن عنده ما يطعمه حينئذ انتهى ويبعد الأخير تأسف عمر على فوت ذلك‏.‏ 
· وذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر ‏"‏ لأنا أقرأ لها منك يا عمر ‏"‏ من وجهين‏:‏ أحدهما مهابة عمر، والثاني عدم اطلاع أبي هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله‏.‏ 
· قلت‏:‏ عجبت من هذا الاعتراض، فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيهه، أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة كان عمر فيها في صورة الخجلان منه فجسر عليه، وأما الثالث فيعكس ويقال‏:‏ وما كان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه، فلعله سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت وما سمعها عمر مثلا إلا بواسطة‏.‏ 


باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ
س: ما أسمـ الباب ، وما مفهومـه ؟
· باب التسمية على الطعام و الأكل باليمين .
· قوله ‏(‏باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين‏)‏ : المراد بالتسمية على الطعام قول : بسم الله في ابتداء الأكل .

س: ما أصرح ما ورد في صفة التسمية ؟
· عن عائشة مرفوعا ‏"‏ إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل‏:‏ بسم الله في أوله وآخره ‏"‏ .
· وأما قول النووي في أدب الأكل من ‏"‏ الأذكار ‏"‏‏:‏ صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة‏.‏فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا . 
· وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من ‏"‏ الإحياء ‏"‏ أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا،
· وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فلم أر لاستحباب ذلك دليلا .
· والتكرار قد بين هو وجهه بقوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله‏.‏ 


س: ما المقصود بـقوله ‏"‏ والأكل باليمين ‏"‏ ؟
يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه، وكذا بغيرة بأن يحتاج إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله‏.‏ 

-- 
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ
س: من هو المقصود بـ قوله ‏(‏عمر بن أبي سلمة‏)‏ ؟
· أي ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .
· واسم أبي سلمة عبد الله .
· وأم عمر المذكور هي : أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .
· أنه ‏"‏ ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ .

س: ما المقصود بـقوله ‏(‏كنت غلاما‏)‏ ؟
أي دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام، وقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة، وتبعه غير واحد، وفيه نظر بل الصواب أنه ولد قبل ذلك، فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال ‏"‏ كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر مني بسنتين ‏"‏ انتهى‏.‏ 
ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ ؟
أي في تربيته وتحت نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولد، قال عياض‏:‏ الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في الاسم لا غير‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏وكانت يدي تطيش في الصحفة‏)‏ ؟
· أي عند الأكل، ومعنى تطيش : بوزن تطير تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد، قاله الطيبي قال‏:‏ والأصل أطيش بيدي فأسند الطيش إلى يده مبالغة‏.‏ 
· وقال غيره‏:‏ معنى تطيش : تخف وتسرع .
·  والصحفة : ما تشبع خمسة ونحوها، وهي أكبر من القصعة‏.‏ 


س: كيف يُجمع بين ‏"‏ عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال‏:‏ ادن يا بني ‏"‏ و ‏"‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وعنده ربيبه ‏"‏ ؟        
الجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله‏.‏ 


س: على ماذا يُستدل من قوله  ‏(‏يا غلام سم الله‏)‏ ؟
· قال النووي‏:‏ أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله .
· وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك .
· وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة‏.‏ 


س: على ماذا يدل قوله ‏(‏وكل بيمينك ومما يليك‏)‏ ؟
· حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي ثم النووي .
· لكن نص الشافعي في ‏"‏ الرسالة ‏"‏ وفي موضع آخر من ‏"‏ الأم ‏"‏ : على الوجوب‏.‏ 
· وكذا ذكره عنه الصيرفي في ‏"‏ شرح الرسالة ‏"‏ .
· ونقل ‏"‏ البويطي في مختصره ‏"‏ أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام .
· ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كل مما يليك ‏"‏ .
· وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا آثما‏.‏ 
· قال‏:‏ وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه ‏"‏ كشف اللبس عن المسائل الخمس ‏"‏ ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب‏.‏ 


س: ما حكمـ الأكل باليمين ؟
يدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال‏:‏ كل بيمينك قال‏:‏ لا أستطيع‏.‏ 

قال‏:‏ لا استطعت‏.‏ 

فما رفعها إلى فيه بعد ‏"‏ وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال‏:‏ أخذها داء غزة، فقال‏:‏ إن بها قرحة، قال‏:‏ وإن، فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت ‏"‏ وأخرج محمد بن الربيع الجيزي في ‏"‏ مسند الصحابة الذين نزلوا مصر ‏"‏ وسنده حسن وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته ‏"‏ من أكل بشماله أكل معه الشيطان ‏"‏ الحديث‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏"‏ إن الشيطان يأكل بشماله أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين ‏"‏ ؟
· قال الطيبي‏:‏ وتحريره لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتهي‏.‏ 
· وفيه عدول عن الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله، وحكى القرطبي في ذلك احتمالين ثم قال‏:‏ والقدرة صالحة‏.‏ 
· ثم ذكر من عند مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، قال‏:‏ وهذا عبارة عن تناوله، وقيل معناه استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم الله قال القرطبي وقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏فإن الشيطان يأكل بشماله ‏"‏ ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان، وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الآكل، قال النووي‏:‏ في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر، وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة كذا قال، وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقا،
· وتعقبه النووي بأن جماعة ذكروه في الصحابة وسموه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة، واحتج عياض بما ورد في خبره أن الذي حمله على ذلك الكبر، ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب‏.‏
· ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب، وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام‏.‏ 
· وقال القرطبي هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال قال‏:‏ وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقيض ذلك، وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة‏.‏ 
· وقال أيضا‏:‏ كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب قال‏:‏ وقوله ‏"‏ كل مما يليك ‏"‏ محله ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام، فأخذ الغير له تعد عليه، مع ما فيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولما فيه من إظهار الحرص والنهم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة، أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏فما زالت تلك طعمتي بعد‏)‏ ؟ 
أي صفة أكلي، أي لزمت ذلك وصار عادة لي‏.‏ 

قال الكرماني‏:‏ وفي بعض الروايات بالضم يقال طعم إذا أكل والطعمة الأكلة، والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين مما يليه‏.‏ 

وقوله بعد بالضم على البناء أي استمر ذلك من صنيعي في الأكل.


س: ما الأحكام في هذا الحديث ؟
· أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار، وأن للشيطان يدين، وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي‏.‏ 
· جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي‏.‏ 
· الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل‏.‏ 
· استحباب تعليم أدب الأكل والشرب‏.‏ 
· منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه‏

باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ 

س: ما أسم ىالباب ؟ باب طعام الواحد يكفي الإثنين .

س: ما الإشكال بـ ‏(‏باب طعام الواحد يكفي الاثنين‏)‏ ؟
أورد فيه حديث أبي هريرة ‏"‏ طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة ‏"‏ واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث، فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع‏.‏ 

وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه .

س: ما الجامع بين الحديثين ؟
· أن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف، وكونه يكفي مثله لا ينفي أن يكفي دونه‏.‏ 

· نعم كون طعام الواحد يكفي الاثنين يؤخذ منه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه‏.‏ 


س: ما معنى الحديث ؟
أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين، ويشبع الاثنين قوت الأربعة‏.‏ 


س: ما المراد بهذه الأحاديث ؟
قال المهلب المراد بهذه الأحاديث : 
· الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني .وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية .
· وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر‏.‏ 


س: ما الألفاظ بهذا الحديث ؟
· قد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ ‏"‏ طعام الواحد يكفي الاثنين وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة ‏"‏ .
· و ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس ‏"‏ .
· وعند الطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله ‏"‏ كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين ‏"‏ الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة .
· وقد أشار الترمذي إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سرة نحو حديث عمر وزاد به آخره ‏"‏ ويد الله على الجماعة ‏"‏ .
· وقال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده ‏.‏ 


س: في الحديث إشارة ، وضحيها ؟
· إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين‏.‏ 
· وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء،
· بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية، لا حقيقة الشبع‏.‏ 
· وقال ابن المنير‏:‏ ورد حديث بلفظ الترجمة لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب، لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما انتهى‏.‏ 
· وتعقبه مغلطاي بأن الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي سفيان عن جابر، وهو على شرط البخاري انتهى‏.‏ 
وليس كما زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لأبي سفيان، لكن أخرج له مقرونا بأبي صالح عن جابر ثلاثة أحاديث فقط، فليس على شرطه، ثم لا أدري لم خصه بتخريج الترمذي مع أن مسلما أخرجه من طريق الأعمش عن أبي سفيان أيضا، ولعل ابن المنير اعتمد على ما ذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وابن لهيعة ليس من شرط البخاري قطعا، لكن يرد عليه أن ابن بطال قصر بنسبه الحديث، وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا من طريق ابن جريج ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزبير عن جابر وصرح بطريق ابن جريج بسماع أبي الزبير عن جابر، فالحديث صحيح لكن لا على شرط البخاري والله أعلم‏.‏ 


باب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا
س:ما معنى قوله ‏(‏باب الأكل متكئا‏)‏ ؟
أي ما حكمه‏ ؟‏ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح‏.‏ 

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا 

س: ما معنى قوله ‏(‏حدثنا مسعر‏)‏ ؟
كذا أخرجه البخاري عن أبي نعيم، وأخرجه أحمد عن أبي نعيم فقال ‏"‏ حدثنا سفيان هو الثوري ‏"‏ فكان لأبي نعيم فيه شيخين‏.‏ 


س: من هو المقصود قوله ‏(‏عن علي بن الأقمر‏)‏ ؟
أي ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الميم الوادعي الكوفي، ثقة عند الجميع، وماله في البخاري سوى هذا الحديث‏.‏ 


س: قوله ‏(‏إني لا آكل متكئا‏)‏ في هذا الحديث سبب وقصه أذكريها ؟
ذكر في الطريق التي بعدها له سببا مختصرا ولفظه ‏"‏ فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات، وأما في النفي فالأول أبلغ . 

وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث عبد الله بن يسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال ‏"‏ أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي‏:‏ ما هذه الجلسة‏؟‏ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله‏.‏ 

ثم ذكر من طريق أيوب عن الزهري قال ‏"‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال‏:‏ إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، قال فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأومأ إليه أن تواضع، فقال‏:‏ بل عبدا نبيا‏.‏ 

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ‏"‏ ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ‏"‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ‏"‏ ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلا مرة ثم نزع فقال‏:‏ اللهم إني عبدك ورسولك ‏"‏ وهذا مرسل، ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو، فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار ‏"‏ أن جبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنهاه ‏"‏ ومن حديث أنس ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكئا لم يأكل متكئا بعد ذلك ‏"‏ .


س: اختلف في صفة الاتكاء وضحيها ؟
· فقيل‏:‏ أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان.
· وقيل: أن يميل على أحد شقيه .
· وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض .
· قال الخطابي : تحسب العامة أن المتكئ : هو الآكل على أحد شقيه .
· وليس كذلك بل هو : المعتمد على الوطاء الذي تحته .

س: ما معنى الحديث ؟
قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا‏.‏ 

س: في حديث أنس ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ وهو محتفز ‏"‏ ما المراد به ؟
المراد الجلوس على وركيه غير متمكن‏.‏ 


س: ما حكمـ الإتكاء ؟
· وأخرج ابن عدي بسند ضعيف‏:‏ زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل، قال مالك هو نوع من الاتكاء‏.‏ 
· قلت‏:‏ وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا، ولا يختص بصفة بعينها‏.‏ 

س: ما تفسير العلماء لصفة الإتكاء ؟
· جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء: بأنه بالميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك‏.‏ 
· وحكى ابن الأثير في ‏"‏ النهاية ‏"‏ أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به .

س: اختلف السلف في حكم الأكل متكئا ، وضحي ذلك ؟
· زعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية .
· وتعقبه البيهقي فقال‏:‏ قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم، قال : فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة .
· ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر‏.‏ 

س: ما الذي أشار إليه التابعين ؟
· جواز ذلك مطلقا .
· وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل : أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه .
·  أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى .
· واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل .
· واختلف في علة الكراهة .
· وأقوى ما ورد ‏"‏ كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم ‏"‏ .
· وإلى ذلك بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد .
·  ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم‏.‏

باب مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا
س: ما معنى قوله ‏(‏باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما‏)‏ ؟
· أي مباحا، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهي عنه .
· وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره .
· قال‏:‏ لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب‏.‏ 
· قلت‏:‏ والذي يظهر التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع .
· قال النووي‏:‏ من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك‏.‏ 

--
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ 

س: ما معنى قوله ‏(‏وإن كرهه تركه‏)‏ ؟
· يعني مثل ما وقع له في الضب، ووقع في رواية أبي يحيى ‏"‏ وإن لم يشتهه سكت ‏"‏ أي عن عيبه .
· قال ابن بطال‏:‏ هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب‏.‏ 


 باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
س: ما المراد بقوله ‏(‏باب القران‏)‏ ؟
بكسر القاف وتخفيف الراء، أي ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة‏.‏ 

--
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ 

س: ما المقصود بقوله ‏(‏أصابنا عام سنة‏)‏ ؟
أي عام قحط ، وقع في رواية ‏"‏ أصابتنا مخمصة‏"‏‏.‏ 


س:من هو المقصود ب قوله ‏(‏مع ابن الزبير‏)‏ ؟
يعني عبد الله لما كان خليفة، و من وجه آخر عن شعبة بلفظ ‏"‏ كنا بالمدينة في بعض أهل العراق‏"‏‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏فرزقنا تمرا‏)‏ ؟
أي أعطانا في أرزاقنا تمرا، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت‏.‏ 


س: ما المراد بقوله ‏(‏ويقول لا تقارنوا‏)‏ ؟
في رواية أبي الوليد في الشركة ‏"‏ فيقول لا تقرنوا ‏"‏ . 


س: ما الأقوال بمعنى  قوله ‏(‏عن الإقران‏)‏ ؟
· كذا لأكثر الرواة أن اللغة الفصحى بغير ألف، وقد أخرج بلفظ ‏"‏ القرآن ‏"‏ .‏.‏ 
· وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة ‏"‏ الإقران ‏"‏ .
· قال القرطبي‏:‏ ووقع عند جميع رواة مسلم ‏"‏ الإقران ‏"‏ .
· وفي ترجمة أبي داود ‏"‏ باب الإقران في التمر وليست هذه اللفظة معروفة .
· وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب .
· قال الفراء‏:‏ قرن بين الحج، والعمرة ولا يقال أقرن، وإنما يقال أقرن لما قوى عليه وأطاقه .
· ومنه قوله تعالى ‏"وما كنا له مقرنين‏"‏ .
· قال‏:‏ لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أي كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك .
· فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور‏.‏ 

قلت‏:‏ لكن يصير أغم منه‏.‏ 
· والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة .
· وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن .
· وبلفظ قرن من أصحاب شعبة، وكذا قال الطيالسي عن شعبة القرآن .
· ووقع في رواية الشيباني الإقران‏.‏ وفي رواية مسعر القرآن‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏(‏ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه‏)‏ ؟
أي فإذا أذن له في ذلك جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر‏.‏ 


س: ما الذي يدل عليه قوله ‏(‏قال شعبة‏:‏ الإذن من قول ابن عمر‏)‏ ؟
· أما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه ‏"‏ نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه ‏"‏ وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج .
· وأما رواية بلفظ ‏"‏ نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك ‏"‏ والقول فيها كالقول في رواية الثوري .
· وأما رواية زيد بن أبي أنيسة بلفظ ‏"‏ من أكل من قول من تمر فلا يقرن، فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل ‏"‏ وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا‏.‏ 
· ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع .
· عن أبي هريرة قال كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع، فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت فاقرنوا ‏"‏ وهذا الفعل منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا .
· وقول الصحابي ‏"‏ كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ‏"‏ له حكم الرفع عند الجمهور‏.‏ 
· وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجه ولفظه ‏"‏ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه ‏"‏ فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه‏.‏ 
· عن صلة قال ‏"‏ سئل ابن عمر عن قران التمر قال‏:‏ لا تقرن، إلا أن تستأذن أصحابك‏"‏، فيحمل على أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة، ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفه‏.‏ 


س: اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة‏؟‏ 
· الصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك .
· فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه .
· ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه .
· وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره، إلا أن يكون مستعجلا بريد الإسراع نشغل آخر‏.‏ 


س: هل الإستئذان مشروط ؟
· ذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء‏.‏ 
· فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان‏.‏ 
· وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كيف وهو غير ثابت‏.‏ 
· قلت‏:‏ حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك‏.‏ 
· وقال ابن الأثير في النهاية‏:‏ إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه .
· وقيل : إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا .
· وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطيبا لنفوس الباقين .
· وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكهم فيه سواء، وروى نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى‏.‏ 
· وقد أخرج ابن شاهين رفعه ‏"‏ كنت نهيتكم عن القرآن في التمر، وأن الله وسع عليكم فاقرنوا ‏"‏ .
· فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا .

س: عللي - حديث النهي أصح وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير !!
 لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكفي فيه بمثل ذلك، ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك‏.‏ 
كذا قال .


س: ما المراد بـ الجواز ؟
مراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا‏.‏ 

· عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه‏.‏ 
· وقال مالك‏:‏ ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته‏.‏ 

(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما، لوضوح العلة الجامعة‏.‏ 

قال القرطبي‏:‏ حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم، وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى، وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاجتماع عليه بدليل فهم ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال‏.‏ 


س: قد اختلف العلماء ممن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه‏؟‏ 
· فقيل: بالوضع، وقيل بالرفع إلى فيه ، وقيل : غير ذلك .
· فعلى الأول : فملكهم قيه سواء، فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين .
· وعلى الثاني : يجوز أن يقرن ؛ لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية‏.‏ 

نعم ما يوضع بين يدي الضيفان وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف الناس في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حمل الأمر على تساوي السهمان بينهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له، ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة، والله أعلم‏.‏ 

 

 باب الأكل مع الخادم
س: ما معنى قوله ‏(‏باب الأكل مع الخادم‏)‏ ؟
أي على قصد التواضع، والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون رقيقا أو حرا، محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه وبالعكس . 

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ 

س: من المقصود بقوله ‏(‏محمد بن زياد‏)‏ ؟  هو الجمحي‏.‏ 

س: ما الروايات بقوله ‏(‏فإن لم يجلسه معه‏)‏ ؟
· في رواية مسلم ‏"‏ فليقعده معه فليأكل ‏"‏ .
· وفي رواية إسماعيلي بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي ‏"‏ فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله ‏"‏ .
· وفي رواية لأحمد عن عجلان عن أبي هريرة ‏"‏ فادعه فإن أبي فأطعمه منه ‏"‏ .
· ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ‏"‏ فليدعه فليأكل معه، فإن لم يفعل ‏"‏ وفاعل أبي وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيد .
· والمعنى إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه، ويحتمل أن يكون الخادم إذا تواضع عن مؤاكلة سيده .
· ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد ‏"‏ أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده ‏"‏ وإسناده حسن‏.‏ 


س: ما المعنى بقوله ‏(‏فليناوله أكلة أو أكلتين‏)‏ ؟
بضم الهمزة أي اللقمة، وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم، 

س: ما المقصود بقوله ‏"‏أو لقمة أو لقمتين ‏"‏ ؟
· هو شك من الراوي وقد رواه الترمذي بلفظ ‏"‏ لقمة ‏"‏ فقط .
· وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلا ولفظه ‏"‏ فإن كان الطعام مشفوها قليلا ‏"‏ .
· وفي رواية أبي داود ‏"‏ يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ‏"‏ .
· قال أبو داود‏:‏ يعني لقمة أو لقمتين .
· ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فإما أن يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرا‏.‏ 


س: ما المعنى بقوله ‏(‏فإنه ولي حره‏)‏ ؟ أي عند الطبخ ‏.


س: ما معنى (‏وعلاجه‏)‏ ؟ أي عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القدر على النار .


س: ما الذي يؤخذ من هذا ؟
· يؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به .
· بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك، وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة .
· وفي هذا تعليل الأمر المذكور، وإشارة إلى أن للعين حظا في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره‏.‏ 


س: ما هي التسوية المقصودة ؟
· قال المهلب‏:‏ هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس، فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه‏.‏ 
· قلت‏:‏ وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر ‏"‏ أطعموهم مما تطعمون ‏"‏ إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شر عينه‏.‏ 


س: ما الواجب مع الخادمـ ؟
قد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك القول في الأدم والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك والله أعلم‏.‏ 


س: اختلف حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة ما الأقوال ؟
قال الشافع بعد أن ذكر الحديث‏:‏ هذا عندنا والله أعلم على وجهين ‏:‏ 
·  بمعناه أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم فعل فليس بواجب .
· أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم .
ورجح الرافعي :

· الاحتمال الأخير .

· وحمل الأول على الوجوب .
ومعناه أن الإجلاس لا يتعين، لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة، 
ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه‏.‏ 

والثاني أن الأمر للندب مطلقا‏.‏ 

س: ما معنى قوله ‏"‏ فإن كان الطعام مشفوها ‏"‏ ؟
بالشين المعجمة والفاء فسره بالقليل، وأصله الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الإجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا وإنما كان كذلك لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم، وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك، وهو حاصل مع الكثرة دون القلة، فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شيء‏.‏ 


س: ماذا يؤخذ من قوله ‏"‏ فإن كان مشفوها ‏"‏ ؟
أن الأمر الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم‏.‏ 


باب سُنة الأضحية . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ
س: ما المراد بـ (كتاب الأضاحي باب سُنّة الأضحيّة) ؟
· قوله كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية : كذا لأبي ذر والنسفي .
· ولغيرهما سنة الأضاحي : وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا .
· وهي أضحاة ، والجمع : أضحى ، وبه سُمي يوم الأضحى ، وهو يذكر ويؤنث .
· وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه .

س: ما حُكمـ الأضحيّة ؟
· كأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها .
· قال بن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .
· الجمهور : وصح أنها غير واجبة ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين .
· الشافعية والجمهور : سنة مؤكدة على الكفاية .
· وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم الموسر .
· وعن مالك : مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم .
· ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث : مثله .
· وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة وعنه واجبة .
· وعن محمد بن الحسن : هي سنة غير مرخص في تركها .
· وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) 

س: ما دليل على من أحتج بوجوبها – وما الفهومـ من قول أبن عُمر ؟
· إن رجلا سأل بن عمر عن الأضحية : أهي واجبة ؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده .
· قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وكأنه فهم من كون بن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب .
· وقد أحتج من قال بالوجوب بالحديث :"على أهل كل بيت أضحية" .

س: على ماذا إُستدل من قال بعدمـ الوجوب ؟
أستدل من قال بعدم الوجوب ، بحديث بن عباس "كتب علي النحر ولم يكتب عليكم"  .

س: ما المُراد بالسُنة هُنا في الحديثين معا ؟
المراد بالسنة هنا في الحديثين معا : الطريقة ، لا السنة بالإصطلاح التي تقابل الوجوب ، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب ، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقى الندب ، وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة .


س: ما الفرق بين السُنّة والطريقة ؟
·                                       


س: بماذا إستدل من قال بـ الوجوب ؟

قد أستدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة ( أي إعادة الأضحية) .

وأجيب : بأن المقصود بيان شرط الاضحية المشروعة .
فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك .

س: ما المقصود بالنُسُك في حديث البراء : "وليس من النسك في شيء النسك" ؟
· يطلق ويراد به : الذبيحة .
· ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة .
· ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم .
· يقال : فلان ناسك أي عابد .
· وقد استعمل في حديث البراء : بالمعنى الثالث ، وبالمعنى الأول أيضا ، 

س: ما المقصود بـ(من نسك قبل الصلاة قال فلا نسك له) وما حكمـ من ذبح قبل صلاة العيد ؟
 أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له ، أي لا يقع عن الأضحية .

 قوله باب (قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)

س: ما المقصود بـ قوله عن عقبة في رواية مسلم المذكورة ؟ أن عقبة بن عامر أخبره .


س: كيف يكون (قسمة الإمامـ الأضاحي بين الناس) ؟
أي بنفسه أو بأمره .
وأشار إلى أن عقبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم .
· وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصيب ومع هذا فوكله في قسمتها وقدمت له هناك توجيها آخر وهذا التوجيه أقوى منه .
· قال بن المنير : يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول أليه الأمر .
· ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز كل واحد نصيبه فيؤخذ منه جواز قسم لحم الأضحية بين الورثة ، ولا يكون ذلك بيعا .
· وهي مسألة خلاف المالكية ، قال وما أرى البخاري مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا كذا قال.

س: ما المقصود بـ قوله : (فصارت لعقبة جذعة ) وما الأقوال بـ(جذعة)؟  
· (فصارت لعقبة ) : أي بن عامر .
· (جذعة) : جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة ، هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام .
·  فمن الضأن ما أكمل السنة ،وهو قول الجمهور .
· وقيل : دونها .
· ثم اختلف في تقديره فقيل بن ستة أشهر .
· وقيل : ثمانية – وقيل : عشرة .
· أنه بن ستة أشهر أو سبعة أشهر .
· وعن بن الأعرابي : أن ابن الشابين : يجذع لستة أشهر إلى سبعة ، وابن الهرمين : يجذع لثمانية إلى عشرة ، قال :والضأن أسرع إجذاعا من المعز ، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية ، ومن البقر ما أكمل الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في الخامسة .

قوله باب (الأضحية للمسافر والنساء)
س: على ماذا يُستدل تسمية الباب (الأضحية للمُسافر و النساء) ؟
· قوله (باب الأضحية للمسافر والنساء) : فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه وقد تقدم نقله في أول الباب .
· وإشارة إلى خلاف من قال أن النساء لا أضحية عليهن .
· ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية .

س: ما المقصود بـقوله (بسرف) و (أنفست) ؟
· (بسرف) : مكان معروف خارج مكة .
· قوله (أنفست) : أي حضت ، ويجوز الفتح ، وقيل : هو في الحيض بالفتح فقط ، وفي النفاس بالفتح والضم .

س: ما الظاهر في الذبح المذكور بـ قوله "قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر " ، وقوله "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر"  ؟
ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية ، وحاول بن التين تأويله ليوافق مذهبه ، فقال المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية ، وهو ضحى يوم النحر ، قال : وأن حمل على ظاهره فيكون تطوعا لا على أنها سنة الأضحية ، كذا قال ولا يخفى بعده .


س: ما أقوال العلماء في أن تُجزيء أُضحيّة الرجل عن أهل بيته ؟
· الجمهور : أن ضحية الرجل تجري عنه وعن أهل بيته .
· و الحنفية : خالفوا في ذلك .
· الطحاوي : أنه مخصوص أو منسوخ ، ولم يأت لذلك بدليل .
· القرطبي : لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سنى الضحايا ومع تعددهن .والعادة تقضي بنقل ذلك .
· لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات ويؤيده ما أخرجه مالك من طريق عطاء بن يسار سألت أبا أيوب : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تناهى الناس كما ترى . 

قوله باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا أَدْرِي بَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا" .

س: ما أسمـ هذا الباب مع توضيح مفهومة ؟
أسمـ الباب : باب مايشتهي من اللحم يوم النحر .
المراد بـقوله (باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر) : أي أتباعا للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد ، وقال الله تعالى : (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)  
س: ما أسم الرجل في (قوله فقام رجل) ؟ هو أبو بردة بن نيار .

س: ما المقصود بـقوله (حدثنا صدقة و أبن علية) ؟
· (حدثنا صدقه) : هو بن الفضل .
· (وابن علية) :  هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم .

س: ما معنى قوله (ان هذا يوم يشتهي فيه اللحم) وما الروايات فيه ؟
· قال : (يا رسول الله أن هذا يوم اللحم فيه مكروه) .
· قال عياض : (مكروه) ، وقد صوب بعضهم هذه الرواية الثانية .
· وقال معناه : يشتهي فيه اللحم ، يقال قرمت إلى اللحم وقرمته ، إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الأخرى : (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم)  .
· قال عياض : وقال بعض شيوخنا : صواب الرواية (اللحم فيه مكروه) : وهو اشتهاء اللحم .
والمعنى : ترك الذبح والتضحية ، وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه .
و قال معناه : ذبح ما لا يجزي في الأضحية مما هو لحم .
· قال القرطبي : أقرب ما يتكلف لهذه الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه التأخير ، فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله عجلت .
· وقال النووي : أن معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق .
قال : وهو معنى حسن ، قلت : يعني طلبه من الناس كالصديق والجار فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب .

س: كيف يُجمع بين الروايتين : (إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم) و (أن هذا يوم اللحم فيه مكروه) ؟
· أن بهذه الرواية يحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين .
· وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض فيه وإنما هو باعتبارين فمن حيث أن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملوأ فاطلقت عليه الكراهة لذلك فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه ووقع في رواية فراس عن الشعبي عند مسلم فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن بن لي وقد استشكل هذا .

س: لما خص ولده بالذكر ؟
خص ولده بالذكر : لأنه أخص بذلك عنده حتى يستغنى ولده مما عنده عن التشوف إلى ما عند غيره .


س: ما يُفيده قوله‏:‏ ‏(‏وذكر جيرانه‏)‏ ؟
في رواية عاصم عند مسلم : وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري‏.‏ 

س: ما المقصود بقوله ‏:‏ ‏(‏فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا‏)‏ ؟
قد وقع في حديث البراء اختصاصه ، كأن أنسا لم يسمع ذلك ، وقد روى عن حديث أنس فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند قوله ‏"‏ولن تجزي عن أحد بعدك ‏"‏ ويحدث بقول أنس ‏"‏ لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا ‏"‏ ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة .

س: ما معنى قوله (ثم انكفأ) ؟
 مهموز أي مال ، يقال : كفأت الإناء إذا أملته ، والمراد : أنه رجع عن مكان الخطبة إلى مكان الذبح .

س: ما حُكمـ من ذبح قبل الصلاة ؟
أعاد ، فتمسك به بن التين ، في أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه . 

س: ما معنى قوله إلى غنيمة (فتوزعوها أو قال فتجزعوها) ؟ 
(فتوزعوها) : التوزيع وهو التفرقة ، أي تفرقوها .

(فتجزعوها) : من الجزع وهو القطع ، أي اقتسموها حصصا .

· و ليس المراد : أنهم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم .
· وإنما المراد : أخذ حصة من الغنم والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء .


باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
س: ما المقصود بـقوله‏:‏ ‏(‏باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي‏)‏ ؟
أي من غير تقييد بثلث ولا نصف ‏.


س: ما معنى (‏وما يتزود منها‏)‏ ؟ أي للسفر وفي الحضر‏.‏ 


س: ما سبب التقييد بثلاثة أيامـ ؟
· بيان التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب‏.‏
· حتى تحصل التوسعة بلحومـ الأضاحي لمن لمـ يُضحي .


س: ما المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏لحوم الأضاحي‏)‏ ؟
تقدم البحث في قوله ‏"‏ إلى المدينة ‏"‏ في باب ما كان السلف يدخرون من كتاب الأطعمة‏

س: قوله‏:‏ ‏(‏وقال غير مرة لحوم الهدي‏)‏ من الذي قال ؟
فاعل ‏"‏ قال ‏"‏ : هو سفيان بن عيينة، وقائل ذلك الراوي عنه : علي بن عبد الله وهو ابن المديني .


س: هل يصح أن نقول (الأضاحي أو الهدي) ؟
بين أن سفيان كان تارة يقول : لحوم الأضاحي ، ومرارا يقول : لحوم الهدي . 


س: ما المقصود بـقوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسماعيل‏)‏ ؟
هو ابن أبي أويس ، وسليمان : هو ابن بلال، ويحيى بن سعيد : هو الأنصاري، والقاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، وابن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة اسمه عبد الله، والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق‏:‏ يحيى والقاسم وشيخه .


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فقدم‏)‏ ؟ أي من السفر ‏(‏فقُدِّم‏)‏ : أي وضع بين يديه‏.‏ 


س: ما معنى قوله ‏:‏ ‏(‏فقال أخروه‏)‏ ؟  فعل أمر من التأخير ‏(‏لا أذوقه‏)‏ أي لا آكل منه‏.‏ 


س: ما مُناسبة قوله ‏:‏ ‏(‏قال ثم قمت فخرجت‏)‏ ؟
· "أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال‏:‏ ما أنا بآكله حتى أسأل‏"‏‏.‏ 
· عن أبي سعيد ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي - وذلك بعد الأضاحي بأيام - فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا فقالت‏:‏ هذا من ضحايانا ، فقلت لها‏ :‏ أولم ينهنا ‏؟‏ فقالت ‏:‏ إنه رخص للناس بعد ذلك ،فلم أصدقه أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان - فذكره وفيه - قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك‏"‏‏.‏

س: ماذا يُقصد بقوله ‏:‏ ‏(‏فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه‏)‏ ؟
كذا لأبي ذر ، وهو وهم‏.‏ وقال الباقون ‏"‏ حتى آتي أخي قتادة ‏"‏ وهو الصواب، وقد تقدم في رواية الليث ‏"‏فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان ‏"‏ وزعم بعض من لم يمعن النظر في ذلك أنه وقع في كل النسخ أبا قتادة وليس كما زعم، وقد نبه على اختلاف الرواة في ذلك أبو علي الجياني في تقييده وتبعه عياض وآخرون .


س: من هي أم سعيد ؟
أم أبي سعيد وقتادة المذكور : أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بني عدي بن النجار .

س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏حدث بعدك أمر‏)‏ ؟
‏"‏ نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام‏"‏.

س: من راوي الحديث والممتنع من الأكل ؟
راوي الحديث : أبا سعيد / والممتنع من الأكل : قتادة بن النعمان ، وما في الصحيحين أصح‏.‏ 


س: ماذا يُبين الحديث (إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم) ؟
· أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع فقال ‏"‏ إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي ..."
· فبين في هذا الحديث وقت الإحلال ، وأنه كان في حجة الوداع .
· وبين فيه أيضا السبب في التقييد وأنه لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم يضحي‏ .‏ 


س: ماذا يُستفاد من قوله‏:‏ ‏(‏فلما كان العام المقبل قالوا‏:‏ يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي‏)‏ ‏وما وجه قولهمـ هل نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟‏ 
· يستفاد منه أن النهي كان سنة تسع لما دل عليه الذي قبله أن الإذن كان في سنة عشر .

· وجه قولهم هل نفعل كما كنا نفعل‏ ؟‏ مع أن النهي يقتضي الاستمرار، لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص ، فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألوا، فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام (لأنها كانت سنة جدب وجوع) .

س: ما دلالة قوله ‏"‏كلوا وأطعموا ‏"‏ ؟
تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية .

الرد : (1) لا حجة فيه لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة . (2) واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته، لكن لا يقتصر فيه على السبب‏.‏ 


س: ما المراد بقوله‏:‏ ‏(‏وادخروا‏)‏ وما هو الإدخار ؟ يؤخذ من الإذن في الادخار الجواز خلافا لمن كرهه.


س: كيف يُجمع بين الحديثين (كان يدخر لأهله قوت سنة) و (كان لا يدخر لغد) وما المراد بالإدخار في الروايتين ؟
ورد في الادخار ‏"‏ كان يدخر لأهله قوت سنة ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ كان لا يدخر لغد ‏"‏ والأول في الصحيحين والثاني في مسلم .

والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة‏.‏ 


س:ما معنى قوله ‏(‏كان بالناس جهد‏)‏ ؟ أي مشقة من جهد قحط السنة‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فأردت أن تعينوا فيها‏)‏ وما فائدة الضمير ؟
 من الإعانة‏.‏ 

وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه ‏"‏ فأردت أن تفشوا فيهم ‏"‏ وللإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي عاصم ‏"‏ فأردت أن تقسموا فيهم كلوا وأطعموا وادخروا ‏"‏ .

· قال عياض ‏:‏ الضمير في تعينوا فيها للمشقة المفهومة من الجهد أو من الشدة .
· أو من السنة لأنها سبب الجهد ، 

س: ما معنى ‏"‏ تفشوا فيهم ‏"‏ ؟
أي في الناس المحتاجين إليها .
قلت قد عرفت أن مخرج الحديث واحد ومداره على أبي عاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذا، والمعنى في كل صحيح فلا وجه للترجيح‏.‏ 


س: من المقصود به في قوله‏:‏ ‏(‏إسماعيل بن عبد الله‏)‏ ؟ 

هو ابن أبي أويس الذي روى عنه حديث أبي سعيد .

س: من المقصود به في قوله ‏"‏حدثني أخي‏"‏ ؟
هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري‏.‏ 

فإسماعيل في حديث أبي سعيد يروي عن سليمان بن بلال بغير واسطة، وفي حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة، وقد تكرر له هذا في عدة أحاديث، وذلك يرشد إلى أنه كان لا يدلس‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏نملح منه‏)‏ ؟ أي من لحم الأضحية، في رواية ‏"منها ‏"‏ أي من الأضحية‏ .‏ 

س: ما المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏فنقدم‏)‏ ؟ أي نضعه بين يديه وهو أوجه‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فقال‏:‏ لا تأكلوا‏)‏ ؟ أي منه، هذا صريح في النهي عنه ‏.‏ 


س: كيف الجمع بين الحديثين (لا تأكوا إلا ثلاثة أيامـ وليست بعزيمة) وحديث عائشة (أنها سئلت‏:‏ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي‏؟‏ فقالت‏:‏ لا‏) ؟‏ ‏ 
الجمع بينهما أنها نفت نهي التحريم لا مطلق النهي ، ويؤيده قوله في هذه الرواية ‏"‏وليست بعزيمة‏"‏‏.‏ 


س: ما المُراد بقوله‏:‏ ‏(‏وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه‏)‏ ؟ أي نطعم غيرنا . 

س: ‏"‏قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث‏؟‏ قالت‏:‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير ‏"‏ ما الأحكامـ في هذا الحديث ؟
· للطحاوي من هذا الوجه ‏"‏ أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث‏؟‏ قالت‏:‏ لا، ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا القليل، ففعل ليطعم من ضحى منهم من لم يضح ‏"‏ .
· عن عمرة ‏"‏ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا ‏"‏ وأول الحديث عند مسلم ‏"‏ دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقي ‏"‏ فلما كان بعد ذلك قيل‏:‏ يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فقال ‏"‏ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا ‏"‏ .
· قال الخطابي ‏:‏ الدف : يعني السير السريع ، والدافة : من يطرأ من المحتاجين، 

س:  ما الإستدلال أو  الفائدة من هذه الأحاديث – و ما حُكم الأكل من الأضحية ؟
· استدل بإطلاق هذه الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الذي يجزي من الإطعام .
· ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباقي صدقة وهدية‏.‏ 
· عن الشافعي ‏:‏ يستحب قسمتها أثلاثا لقوله ‏"‏ كلوا وتصدقوا وأطعموا ‏"‏ .
· قال ابن عبد البر ‏:‏ وكان غيره يقول ‏:‏ يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف‏ .‏ 
· مذهب الجمهور : أنه لا يجب الأكل من الأضحية، وإنما الأمر فيه للإذن ‏.‏ 
· وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر  .
· و أما الصدقة : منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية يما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها ‏.‏ 


س: من هو المقصود بـ قوله‏:‏ ‏(‏عبد الله‏)‏ ؟
هو ابن المبارك/ ويونس : هو ابن يزيد / وأبو عبيد مولى ابن أزهر : أي عبد الرحمن بن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف / وأبو عبيد : اسمه سعد بن عبيد‏.‏ 


س: بماذا أُستدل بقوله‏:‏ ‏(‏قد نهاكم عن صيام هذين العيدين‏)‏ ؟
استدل به على أن النهي عن الشيء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فإنه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان فلا يصح، بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق في غير المغصوب مع التحريم . 


س: ما المقصود بالعيد بقوله‏:‏ ‏(‏ثم شهدت العيد‏)‏ ؟
لم يبين كونه أضحى أو فطرا ، والظاهر أنه الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر فتكون اللام فيه للعهد‏.‏ 


س: ما المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏وكان ذلك يوم الجمعة‏)‏ ؟ أي يوم العيد‏.‏ 


س: ما المراد بـ قوله‏:‏ ‏(‏قد اجتمع لكم فيه عيدان‏)‏ ؟ (عيدان) : أي يوم الأضحى ويوم الجمعة‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏من أهل العوالي‏)‏ ؟ جمع العالية وهي قرى معروفة بالمدينة‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فلينتظر‏)‏ ؟ أي يتأخر إلى أن يصلي الجمعة‏.‏ 


س: ما الإستدلال بـ قوله‏:‏ ‏(‏ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له‏)‏ ؟
· استدل به من قال : بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة ، وهو محكي عن أحمد‏.‏ 
· وأجيب بأن قوله ‏"‏ أذنت له ‏"‏ ليس فيه تصريح بعدم العود، وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد، وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏ثم شهدته‏)‏ ؟
أي العيد، ودل السياق على أن المراد به الأضحى، وهو يؤيد ما تقدم في حديث عثمان، وأصرح من ذلك ما وقع في رواية عن أبي عبيد أنه سمع عليا يقول ‏"‏ يوم الأضحى ‏"‏ وللنسائي من طريق غندر عن معمر بسنده ‏"‏ شهدت عليا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة - ثم قال - سمعت ‏"‏ فذكر المرفوع‏.‏ 


س: ما الأقوال بـ أول الثلاث بقوله‏:‏ ‏(‏نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث‏)‏ زاد ‏"‏فلا تأكلوها بعدها‏"‏؟
قال القرطبي‏:‏ اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزا :
· قيل : أولها يوم النحر، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده، ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة .
· وقيل : أولها يوم يضحي ، فلو ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها.
· ويحتمل أن يؤخذ من قوله ‏"‏ فوق ثلاث ‏"‏ أن لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث، وتعتبر الليلة التي تليه وما بعدها‏.‏ 
· ويؤيده ما في حديث جابر ‏"‏ كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ‏"‏ فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني، قال الشافعي‏:‏ لعل عليا لم يبلغه النسخ‏.‏ 
· وقال غيره‏:‏ يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
· وبذلك جزم ابن حزم فقال‏:‏ إنما خطب علي بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حوصر فيه، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد، فلذلك قال علي ما قال‏.‏ 

س: ما الأقوال في إدخار لحومـ الأضاحي فوق ثلاث ؟
· قد جزم به الشافعي : إذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة .
· قال الشافعي : ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخا في كل حال‏.‏ 
· قلت‏:‏ وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية .
· فقال الرافعي ‏:‏ الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال .
· وتبعه النووي : الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال .
· جمهور العلماء : أنه من نسخ السنة بالسنة ، قال‏:‏ والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء .
· وإنما رجح ذلك لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيجاب الإطعام، وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة .
· و ابن عبد البر : ما يوافق ما نقله النووي فقال‏:‏ لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ، كذا أطلق، وليس بجيد .
· فقد قال القرطبي ‏:‏ حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به، وبعود الحكم تعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث‏.‏ 
· وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية : أن التحريم كان لعلة فلما زالت زال الحكم لكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة‏.‏ 
· وحكى البيهقي عن الشافعي : أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل للتنزيه، قال‏:‏ وهو كالأمر في قوله تعالى‏:‏ ‏(فكلوا منها وأطعموا القانع‏(‏ وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالا‏.‏ 
· وقال المهلب‏:‏ إنه الصحيح، لقول عائشة ‏"‏ وليس بعزيمة ‏"‏ والله أعلم‏.‏ 


س: بماذا استدل بهذه الأحاديث ؟
· على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية .
· فأما من أهدي له أو تصدق عليه فلا، لمفهوم قوله ‏"‏ من أضحيته ‏"‏ .
· وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه ‏"‏ قلت يا نبي الله، أرأيت قد نهي المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع بما أهدي لنا‏؟‏ قال‏:‏ أما ما أهدي إليكم فشأنكم به ‏"‏ فهذا نص في الهدية .
·  وأما الصدقة : فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما يهدى له لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير وقد حصلت‏.‏ 


س: قوله ‏:‏ ‏(‏محمد بن عبد الرحيم‏)‏ من هو ؟
هو المعروف بصاعقة ، وابن أخي ابن شهاب اسمه : محمد بن عبد الله بن مسلم، وسالم : هو ابن عبد الله بن عمر‏.‏ 


س: ما الذي يدل هليه قوله‏:‏ ‏(‏كلوا من الأضاحي ثلاثا‏)‏ ؟
أي فقط، ولمسلم من طريق معمر ‏"‏ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ‏"‏ وله من طريق نافع عن ابن عمر ‏"‏ لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام‏"‏‏.‏ 


س: ما المقصود بـ قوله‏:‏ ‏(‏وكان عبد الله‏)‏ ؟ أي ابن عمر . 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏حين ينفر من منى‏)‏ ؟
إن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المذكور ، ويدل عليه قوله في آخر الحديث ‏"‏ من أجل لحوم الهدي‏"‏، وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد المنع، وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى‏.‏ 

كان يأكل بالزيت إلى أن ينفر، فإذا نفر أكل بغير الزيت‏.‏ 

فيدخل فيه لحم الأضحية‏.‏ 


س: ما سبب تعبير أبن عمر بـ الهدي عن الأضحية ؟
· تعبيره في الحديث بالهدي : يحتمل أن يكون ابن عمر كان يسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم .
· ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى‏.‏ 


س: ما الفوائد بهذه الحديث ؟
· في هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأثقل بالأخف ، لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين، والإذن في الادخار أخف منه‏.‏ 
· وفيه رد على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعكسه ابن العربي زاعما أن الإذن في الادخار نسخ بالنهي، وتعقب بأن الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية، فالنهي عنه ليس نسخا، وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسنة لأن في الكتاب الإذن في أكلها من غير تقييد لقوله تعالى ‏(فكلوا منها وأطعموا‏)‏ ، ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر‏.


كتاب الأشربة
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ 

حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه وهو من أصح الأسانيد ‏.‏ 

س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة‏) وما الروايات فيه ؟
أي حرمها ، من الحرمان.

· ‏"‏ لم يسقها‏"‏.
· عن نافع بلفظ ‏"‏ فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة ‏"‏ .
· وزاد مسلم في أول الحديث مرفوعا ‏"‏ كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ‏"‏ .

س: ما معنى قوله ‏:‏ ‏"‏ ثم لم يتب منها ‏"‏ ؟
أي من شربها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه‏.‏ 


 س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة‏) عند العلماء ؟

· الخطابي والبغوي : معنى الحديث لا يدخل الجنة ، لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة‏.‏ 

· ابن عبد البر ‏:‏ هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون‏.‏ 

فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم،
فلهذا قال بعض من تقدم‏:‏ إنه لا يدخل الجنة أصلا، قال‏:‏ وهو مذهب غير مرضي .

· عند أهل السنة : على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة .
· فعلى هذا فمعنى الحديث‏:‏ جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه‏.‏ 
· وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها .
· وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالا آخر : وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته، ومثله الحديث الآخر ‏"‏ لم يرح رائحة الجنة ‏"‏ قال‏:‏ ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون ترل شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كما تختلف درجاتهم، ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطا له‏.‏ 

· وقال ابن العربي ‏:‏ ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته، كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله‏.‏ 
· وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء، وهو موضع احتمال وموقف إشكال، والله أعلم كيف يكون الحال‏.‏ 


س: وضحي كيف فصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاً لحكمها وبين من يشربها عالماً بتحريمها ؟
· من يشربها مستحلا فهو : الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم الدخول يستلزم حرمانها .
· وبين من يشربها عالما بتحريمها فهو محل الخلاف، وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذب، أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي والله أعلم‏.‏ 

س: ما معنى قوله : (‏ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن‏)‏ ؟
· قال ابن بطال ‏:‏ هذا أشد ما ورد في شرب الخمر، وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم، وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصي .
· ويحتمل أن يكون المراد : أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب الإيمان، كما وقع في حديث عثمان الذي أوله ‏"‏ اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه ‏"‏ .

س: لما أدخل البخاري هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد في هذا الباب ؟
· قال ابن بطال‏:‏ ليكون عوضا عن حديث ابن عمر ‏"‏ كل مسكر حرام ‏"‏ .
· وإنما لم يذكره في هذا الباب لكونه روي موقوفا، كذا قال .
· وفيه نظر، لأن في الوعيد قدرا زائدا على مطلق التحريم .

س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن شهاب‏)‏ ؟ هو موصول بالإسناد المذكور‏.‏ 


س: من المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏إن أبا بكر أخبره‏)‏ ؟ هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه‏.‏ 


س: من هو المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏ثم يقول كان أبو بكر‏)‏ ؟ 

هو ابن عبد الرحمن المذكور، والمعنى أنه كان يزيد ذلك في حديث أبي هريرة، وقد مضى بيان ذلك عند ذكر شرح الحديث في كتاب المظالم .


	


باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ
س: ما المراد بقوله‏:‏ ‏(‏باب استعذاب الماء‏)‏ ؟
بالذال المعجمة أي طلب الماء العذب، والمراد به الحلو‏.‏ 

--
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى رَايِحٌ 

حديث أنس في صدقة أبي طلحة لقوله فيه‏:‏ ‏"‏ ويشرب من ماء فيها طيب ‏"‏ وقد ورد في خصوص هذا اللفظ - وهو استعذاب الماء - حديث عائشة رضي الله عنها ‏"‏ كان رسول الله يستعذب له الماء من بيوت السقيا ‏"‏ 
س: ما المراد بالسقيا ؟
السقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتيبة‏:‏ هي عين بينها وبين المدينة يومان .


وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم يسأل عن أبي الهيثم ‏"‏ ذهب يستعذب لنا من الماء ‏"‏ وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع ‏"‏ كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس ‏"‏ ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرة ومن بيوت السقيا مرة‏.‏ 


س: ما رأي ابن بطال في إستعذاب الماء ؟
قال ابن بطال‏:‏ استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، فقد فعله الصالحون‏.‏ 

وليس في شرب الماء الملح فضيلة .


س: ما الذي يدل عليه الحديث ؟
فيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخير، وقد ثبت أن قوله تعالى‏:‏ ‏"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‏"‏ نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم  .

س: ما قول ابن بطال في عدم تحريم إستعذاب الماء ؟
قال‏:‏ ولو كانت مما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده، بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لها، وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم‏.‏ 


س: ما هو قول ابن المنير ‏في عدم إستعذاب الماء  ؟
قال : أما أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع فواضح، وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد‏.‏ 


س: ما هو قول ابن التين في عدم إستعذاب الماء  ؟
قال ابن التين‏:‏ هذا الحديث أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير ثمن‏.‏ 


س: ما حكمـ شرب الماء من البستان بغير ثمن ؟
المأذون له في الدخول فيه لا شك فيه، وأما غيره فلما اقتضاه العرف من المسامحة بذلك، وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر‏.‏ 


س: ما المراد بقوله‏:‏ ‏"‏ ذلك مال رايح أو رابح ‏"‏؟
· [رايح] : معناه أن أجره يروح إلى صاحبه أي يصل إليه ولا ينقطع عنه .
· [رابح] : معناه كثير الربح، وأطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به‏.‏ 


س: من هو المقصود بقوله‏:‏ ‏"‏ شك عبد الله بن مسلمة ‏"‏ ؟ هو القعنبي .


س: من هو المقصود بقوله‏:‏ ‏"‏ قال إسماعيل ‏"‏ ؟ هو ابن أبي أويس ويحيى هو ابن يحيى . 

 باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ
س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏باب شرب اللبن بالماء‏)‏ وماسبب تقييده بالشرب؟ 
أي ممزوجا، وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش‏.‏ والشوب : الخلط .


س: ما هو قول ابن المنير بكلمة (شوب) ؟
قال ابن المنير‏:‏ مقصوده أن ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين ، أي إنما ينهى عن الخليطين إذا كان كل واحد منهما من جنس ما يسكر، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا وتلك البلاد في الغالب حارة ، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد‏ .‏ 

--
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَناً وَأَتَى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبِئْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ 
س: من هو المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبدان‏)‏ ؟
هو عبد الله بن عثمان، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد‏.‏ 


س: ما المقصود بقوله‏:‏ ‏(‏أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره‏)‏ ؟
أي دار أنس، وهي جملة حالية أي رآه حين أتى داره، وقد تقدم في الهبة من طريق أبي طوالة عن أنس بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا شاة لنا‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فحلبت‏)‏ ؟ عين في هذه الرواية أنه هو الذي باشر الحلب .


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏"‏ فشبت ‏"‏ ؟ 

كذا للأكثر من الشوب بلفظ المتكلم، ووقع في رواية الأصيلي بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجهول‏.‏ 


 قوله‏:‏ ‏(‏وأبو بكر عن يساره‏)‏ زاد في رواية أبي طوالة وعمر تجاهه، وقد تقدم ضبطها في الهبة، وتقدم في الشرب من طريق شعيب عن الزهري في هذا الحديث ‏"‏ فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي‏:‏ أعط أبا بكر ‏"‏ وفي رواية أبي طوالة ‏"‏ فقال عمر هذا أبو بكر ‏"‏ قال الخطابي وغيره‏:‏ كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له‏:‏ ‏"‏ وكان الكأس مجراها اليمينا ‏"‏ فخشي عمر لذلك أن يقدم الأعرابي على أبي بكر في الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر تقديم أبي بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة، وأنها مستمرة، وأن الأيمن يقدم على الأفضل في ذلك‏.‏ 

ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وكان ذلك لفضل اليمين على اليسار‏.‏ 


س: ما معنى قوله‏:‏ ‏(‏فأعطى الأعرابي فضله‏)‏ ؟ أي اللبن الذي فضل منه بعد شربه .


س: ما أسم الأعرابي ؟
· قد تقدم في الهبة ذكر من زعم أن اسم هذا الأعرابي خالد بن الوليد وأنه وهم .
· ووقع عند الطبراني من حديث عبد الله بن أبي حبيبة قال‏:‏ ‏"‏ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فجئت فجلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره، ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه ‏"‏ وأخرجه أحمد لكن لم يسم الصحابي .
· ولا يمكن تفسير المبهم في حديث أنس به أيضا لأن هذه القصة كانت بقباء وتلك في دار أنس أيضا فهو أنصاري ولا يقال له أعرابي كما استبعد ذلك في حق خالد بن الوليد‏.‏ 


س: قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال‏:‏ الأيمن فالأيمن‏)‏ ما الروايات فيه ؟
· في رواية الكشميهني ‏"‏ وقال ‏"‏ بالواو بدل ‏"‏ .
· ثم ‏"‏ وفي رواية أبي طوالة ‏"‏ الأيمنون فالأيمنون ‏"‏ .
· وفيه حذف تقديره الأيمنون مقدمون أو أحق أو يقدم الأيمنون‏.‏ 
· وأما رواية الباب فيجوز الرفع على ما سبق، والنصب على تقدير قدموا أو أعطوا‏.‏ 
· ووقع في الهبة بلفظ ‏"‏ ألا فيمنوا ‏"‏ والكلام عليها‏.‏ 


س: ما الفائدة من تكرار (الأيمن) أو ما فائدة ذكر الإيمن فالأيمن ؟
استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه وهلم جرا، ويلزم منه أن يكون عمر في الصورة التي وردت في هذا الحديث شرب بعد الأعرابي ثم شرب أبو بكر بعده‏.‏ 

لكن الظاهر عن عمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه‏.‏ 



س: ما الفوائد المُستنبطة من الحديث ؟
· من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا ينحى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور .
· بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز .
· وأن من استحق شيئا لما يدفع عنه إلا بإذنه كبيرا كان أو صغيرا إذا كان ممن يجوز إذنه‏.‏ 
· وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم، للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب قاله ابن عبد البر، ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له‏.‏ 
· وفيه دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن وتناوله مما عندهم من طعام وشراب من غير بحث‏.‏ 



تمـ بحمد الله وعونه 
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان 

وهذا المُلخص لا يُغني عن المُذاكره من الكتاب 

فلا أضمن خلوه من النقص والخطأ .
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الـسُــنّة : تكون للوجوب فقط .





الطريقة : تكون للوجوب أو الندب ، فهي أعمـ من السُنة .










